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اقدسادبمالا"بسادوردندقمهركةشلايدياطفليناروحالى

المحتلة.

لمحطاك،فذةمنبرأدسهاتطلوهياشعراالذهـبهبئاطفلةاصاحت

.الدراقسرقةيحاولالقنفذعادلقد،والدي:الفخمةالدار

،هذهؤادماذنج،عليهاللهلعنة:الغرفةداخلمنصوتوزمجر

.بالسوطجلدهمنبدلاالمرة

،المكانعنبهـيداينطلقهـ،قالذياـطفلاال!ضت!عرانوبعد

حصرالهوجهووف،كافيابر.داابتهدانه،رت-قةسريصقىبقفزات

ءكانهاىاوالدهـاترثدانلحاولكا.تاكياطفلىقىاالىمقلاعهمن

.الهدفاخطانبعدعموهاستانفثم

الصغي-رةالبيوتأجاهباروتجهاالحقوليجتازالاناطفلاكان

الاخر.لبعيدأاطرفاافيالصفراء

دعتنىلقد.بهدوء)نغسه)حدثالانافظاالرجليطولنيلن-

اكونر.5،اصل(كاثوكالمنتصبالخنتنشوهولالمس).اقنفذبا

مني،تهزأكيفسار"،ولكنيقنفذاً

ادصت،ناوسشب،اطهيرةؤفيفيهرالاصبلونهالمنزل41ولاح

.ءرب،اريحالدمعهاالصغيراطينياألفرنمنالمتصاعدة

"لملابسهعنةوالاترر-الفارونفضبرلملغمالطفلصدروامتلا

-شفاعةءضدها4نفعلما4ثي!ارعاىمن!اقلبلملارأتلوا*4ان،البسيطة

صرىبماادتهواعلهتاذايحدثانيه!نءالىابالاضافقى،الانبياء

لة.مت4علىوعض،-وتوال!الارضصاحبايدبنلالرصوبنبينه

ويبدأامه.الىا!داةفيسيأتيال!ميءهذاقان.قعلهعلىنادما

ابيتاتر!واعلي!مانفي!امااقلوالوعيدالتهديدمنحملة

للأقروتروانى،الابورباهطةوالمساكن،اخرءسكنعاويوجدوا

حقيقىبأسف4رأسالغلاموهز.قكفياناعاللألأاتكس!بهااننيالقليلة

مااءلمتهمالارةرءاىجدط،المهزلءتبةتخطىقدوهـ،نالمرةهذه

.طعاممنامامهاهـ4وضعته

لله.اًلحمدس

.اطصساماصحمافعنوزراجع

والذيادضهااططمعطيةدطه"الذيللحديثتنصتامهعادت

الارضعلىهواستلقىبيةهلما.العشوزجارهممعجدتهتتبادلهكانت

إراؤباغه،ضةفءنهله:يناءغمض،المعدةمتخمكسولبقطاشبه

صىالفرحاستخفهوفديرجمدوالعجوزجارهمان.بهدوءيجريما

:يقاللماصههحما!اشدة4هـنء*ازيقفزانو/بماداللح!ةهذه

؟المحدودلذهاباعلىاذناعتمدتهل-

راضيئ.بحىمةفيالعجوزالجارشفتاوافترت

جدته.اتقا.اقادماألاسبوعفيتنذهباجل-

علىصبرالمنل!بةوسأتهرف،وساراؤقكممهةحاالامرسيكون-

.؟الزيارةفترةستدومكمترى،الجد

!طعة.?سةكبمااثنتمناقللاولكن،اعلملس!ت-

وبسدأتال!"ابقةالمرحنطرةالعجوزاجارااعينفيوترنحت

:وسالءلملامحهوتكتا!آبة

؟والعربايهودامنحر!!بحضورالنربارةستكونهل-

مدةوؤربكانتزقفاننشطيعانكسمعهـتولكن..بالطبعس

يمضعصء.،

جىعقدىصصلرحما:!قر

وتناولاء*--،وتشرباءحااأكلااننسنلإهـ،نوربماب!-،ليأ*طلا

...الاحادهـثبعض

متساللهدلمهجةاستانفتنمنف!روهيفلصلملأالجدةوصمت

.؟مابلت!م5ديلرغباذإصاالاشخاصمن-

..غيرهمفومعاراولادعصيووخيا00نكث!هزو؟من..هه-

.؟أنتوابتفلىطينفياخوكبقيوهل-

..اجل-

.؟.قرىيابقييرلماذا-

ف!4احيصورةيس!تحفران،شاولوهوالعجوزالجاراجاب

علىاصروور،فع"انه:عاماءنترستةفبلهيكماتياماذهنه

فال..ي!تيكان.الجةونمنم!ممابهكأنكان،الارضمغادرةعدم

يتتهـ--علموانذان!ءلعاىاًرغامهرإشاولمنكلشب!ةلبانه

نفسه.فسينتل

؟..القبيلهذامنشهئافعلوهل-

سيءرقانهالنازحيناخرمنسممعتوقد،ا!تيرفهلاجل-

..يفادرهاانفبلالدار

؟..حجازالاماترى:المرةهذهبا!فةا)جدةاتسأ

رأسهويرفعالعجوزاجاراالىينظروهوالطغلحدقتامتولأار-

.محياهعلىبادوالانفعالار"الاصمنتطراالارضءن

.ادريلست:وحيرةبحزنالعجوزوءمغم

ومنتعليوعولوؤىهلعمبميازرى:المرةهـذهإطفلاوسأل

.؟نفس"يقتلانووظلهلاللهيا؟واحرقهاااداردخولمناءهـودا

.بوعدهيفيءرفتحه:يقولوهولمالعجوزا)!لمرؤظرةتوجه!

ص!-باربرلالذاكرةمنصورةاترابافي.لرسممهاصابوابتدأت

عدىالصمتورانبالرسممسمانهايضاحعنالعجوزعجزالمراس

اشجادلياعلمفيمخنوقابحبصوتتهمسالريحتوسمع،المكان

1،ربا؟،ن!اهوجو!!ااشمسا)مبادالذهبيةالافراصويمروت،احورا

غطيهـ-"ارزفعولما،المعدةءمتليءبقطاشبهعيف4لطفلاواغمض

.الانزائما،الطفلكان..خةيمفاغطاءفوقهالجدةاسلمت

الارضبيناف،ء"لاالشريطمنمبعدةوعلىازيضونااشجارتصت

جو.ب---عءنالواقدةالبشرسيولؤجمعتكيلوءتربحواليلمةالمش

.الاؤطار

!!عل"،ذا:زير"ونثجرةت!حتجالسانوهماجدتهاطفلاسال

.؟هناالناس1هؤلاءكل

1)تررةالحهرا؟كسث،،التيالبنتروجؤهفينطرهاالجدةواجالت

مثلنا.انهم:تج!بوهيالغبارمنبطبقة

.؟جدقيياقلىطيليونا)كلهلس

..ولدييانعم-

ددارأنهشهراذياالصغيرا)غلامفييحدقا)مجوزرالجلوكان

لي-نجها)فاصلهةالماف"4إبنلظرطوىانلبثوما.بألص.ىيجريمايفهم

ا)"صاعلآهذهفيربخ/ججمالنسان..هكذاسا!اوبقيالشريطوبرين

الص:--،لسفحتطللاًنتياًلصفراءالك:لحولشجرازهارعبقحاملا

،
-



هـ!ننيفاوساعةومرت.افرباجهةمنالشريطاءوراالمقريبة

فىويئدقعالحدودوراءمنالقادمالموكبطرفإطلانفبلالضحى

.الزيتوناشجارتغطيهاالهـتيالساحة

وجوهبعينيهاتاضهموهـكطوا)مجوزافلامامخاطبةالجدةوصاحت

القادمين:

.؟الازدحامهذاكلفيجدكساجدكبف-

اوجوهاجنهاللةبسرعةن!هاتنقلوهممااللصمتالجدةوعادت

ؤصيحةع،دتانلبةتو"ا،العجوزاءلمراوكذإك

بر،ي...ت!ردهلاولكك...آهواديياجدوهئيألشي-

أسرع،4نفاان1قيلمكانناالىوارضدهاليهاًسرع...هوانهباى

الصفير.ايها

فىمرةلاولا"،!ا4وصاوعند"،..عدواالم!ادةالطفلواجتاز

..الصبرةانهحيا

..هنلانئا..جدي..جديس

"ايا:الج!نتأءلوهيروع،1"ما!كتانبهدالجدةهمست

نئضيمبا.اشتعلرأ!ءنانأ!ايخيل!ادةاهذه!يت!غيرتكم-

.عجوزاشيخااصهبحت،صحيحس

:يرقولوهوالقاسيافلاماشعربلءسابعهوداعب

.جداقلسشعرهان-

:تقولوجدتهبرصرهمناطفلوغض

ب،اقنفذ.،نادونهفارلمصااًلشياطينس

والننفت..؟"*قا)):مقهقه!الثقيذهبهدهمؤخرتهجدهوصفع

:بالسمؤالبالرتالننياجدةاالى

؟الانهناكتفعلماذااصبرت!نبماهلا-

.النقود"نوقليلبصياقاءناطورااعولانني:الجداجاب

تسكن؟اين-:الجدةاستفههت

اهـ-امقي"المتالارض4قطعفي)!اصفيراكوخابنيتلقد-

.الدار

؟..لهاجرىماذاودارنا..لماذا..آه-

كماالكوخباثادةليسمحوااقد..الي!دعا-هااستواى-

لك.قلت

.؟حتةحالةفيدارناوهل..بئسلا!"ضا-

ون!تتجسديداط!ءولو!،"سناسابقا"ناصملانهااجل-

..الحديقةفيالانونجاربمض

.الانراؤور"انها-:قاللاا،مءحاموكمن

!ل!ط*و!،؟..ررى؟أنا،1زرعهائىالجميزاشجرةجرىوماذا-

راام،الانبراررءقيةانهـارفلموهاام..ابدالا:اعسوزاغمغض

ا(هـ-،نوووهـرو!-يصاترير:8بب!فى..مثلهاجميزلفبرةحياتيافي

.؟)وول

فا!*ض!فهم:وذ!ولةغفاءنالاناستفاققدالطةلوكأن

.؟.جدنييادارابسة-

إفل--!لاانهآه:(للجدحلإبرئهاووحهت).ياو)ديدارزا-

.ولدييادارالصصاانن*يئا

ك،رتا!ا..داراب":اطلاةايئ!ملاابلهاطفلاور!ا

سضا.ءق،رلوالدراقالفيلملاماحب5ابىدربئللرحلندفعن!ن

اأبب--وتزلكايستاًنها..إبئ،بملاانه:بحببرةاجدةاوقالت

ؤامه-ط-ن.فيكببرةفضمةداران!ا،"ءرفهااك!

كرط!ليسببلاهةالطفلوسأل

.؟اليهـصابرديم!عنعودلاولماذا-

11،،منااخذوهاالي"ودانترىالا؟ن!هبكيف!اورءقازت-

؟..جدكقالهماتسمع

طةولهـوبغضبوفجأةتفكيرفياورننفرقكمنقلي!لاالطفلواطرق

.اذنحرقهاسا:اجاب

اجدا!الافيباجبينفيانتياءيقرأاوباصئهبليتنبلوكمن

واهـن:بصوت

مرة*امت..اص!راايهمافولهماص!حا!كونربرماابرل-

مناست!ي!قطترحيثالئدةمنالحلمكانوفدالقبيلهذامنبنئض!ء

..اذىيصص،!المالدارانمنانأهـرصوخرجتلاللبفيكوخي

ربماتحرقهااصل..اذكرهزلتلاولكني!طويلزمنال!لممهذاعليسمر

اصسدلاحالاسةولىا..الهلصرا!،-راهـ،لواجملماواكن

..هااتر،ب!ر،لمميه

"باقلا،اللحظةووذهفينحوهميتقدموزالع!ايجارشبحوبدا

عالةبصوتالغلاموصاح

.؟.الوفتهذاكلعمييااحنفيتاين،كنتاين-

..وءعارفياخيعن.ابحتكنت-

.اراهان؟اريدهوايناخاكرأيتوهل-

-..برممرعةالط!فممنالكلماتو/!فقت

.ببطىءالقديمالجاراجاب

عليهاعثرلم-

:الجدةسأ)ت،ال!دباءنياتمنبقعةفيانطارهوفبت

البحث.تصيىانلكخهر..؟جيدابحثتهلس

عنه.مه،رفيبعضسعالتلقد،مالدةلا-

.؟قاهـواماذا-

..ا&كهة"ئذاحديرهلمليقالوا-

؟..ا"جوىلم*ونعساه"،ذاترى-:بحيرةالجدةقالت

.ؤتلقدإبمونررما!طماحدلا-

ا-خ!قىخطواترضع-ارالجدوصودياح!انغيرو"نذلكقال

.للنومنفسسهواسلماحمراءااكد/ةالارد!علىبعدهـ!

ببرعلىداظابستانكص،ن،الزيارةمدةانتهتالاصسيلوبحلول

السئة.هذهفيعادق-4

لشعرالذهبيةاالفتاةبي!نهمالصبي"من"عمجموعةيرلعباطفلاكان

واح!دةفراشةعاىالقبضفيهذهت!فلحولمالارضصاحبابئة

:قالاؤالطفلمنفاقصربرت

الفراثى"هذهاءطنبم..القنفذايها-

صطدتها.االذيانا..اياهااعطيكلن،-

يدها.ار،ليكن-

شصيمئا.الحطيكان-

ضربتضىوان!ؤراشت!ه!انهاؤولوورط..لديلوالص"أؤولحسصظ-

عئدها.سيفملماجمرفوانتمنبمواخذتها

.إهـ.؟رمالليفة..س!فهل"،ذا:رخضبا!طةلقال

اضا..لانها:يتاءنو!+طردكمانتقلتمالهلر*أؤولحس!،-

كابرلمايدا3تأجاءاف!ناةاقالتهوء،المرةهـ!هبصغياطفلاكان

النتمرب،دا!راسواسصتارت.اصمتافيهـرواسنبهالاحس،س

ازرؤ---لأااضديردةاالفبةسمتفي!حمدقياهـه،ءتحتالمصاوبقى

:1بئولوهو..4الؤاثءنالطفلقبضةونراخت

..خذيهاحسنا

الدخاذوسحب،مرةاءاالشمدإدةالببوتصوب"اة"ه،واستدار

اكأ"ضهوركؤ!ا:ءتاداخلؤ!/اسئلمىووا.غرراالرهـح"د'-ء!ا

اجميماشررةهـ-باخارقاالبه-دد،ايبتعفتوحت،نهوعجظءلمم

..الباسقة

الفنوقد.بر،از؟رة6191ا)"،مفي4الصهونباساطاتاس!محت:شية

نظر"قررةكانتالنياز؟رةاكأ-رةن3امامبىالغامصءقىل-ملطاتا

.اخاصبوناافتعلم!،اقياالاة.طرابلتبعض!!حدوث

عبدحاجو!بد

،
"،


